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سلْطان الْحكاية

خراريف ليبية: مقدمة كتاب

أحمد يوسف عقيلة: بقلم                                

هويتنا الـتي جـرى     .. ولَملَمة أَشلاء هويتنا وذاتنا الْمتشظِّية    ..      لدي هوس بالتوثيق  

ثُم على حساب كيانات ..  أولاًتهميشها ـ بل وتغييبها ـ على حساب القومية العربية  

 ـ .. وفضاءات أخرى إذا ربِـح  .. بِماذا ينتفع الإنسانُ: (يقول المسيح ـ عليه السلام 

لست ضد التكتلات والكيانات التي تقتضيها مـصلحة أي         ).. العالَم كُلَّه وخسِر نفْسه؟   

ولا أرى تناقُضاً .. ويةبشرط الحفاظ على الذّات واله.. بل قد يكون ذلك ضرورة  .. شعب

ونحن ) متوسطي.. أفريقي.. عربي  (فيمكننا الانضواء تحت أي كيان أو فضاء        .. في ذلك 

.ليبيون لنا هويتنا
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.. وهذا ما يجعلني أتعامل مع المدينـة بِحـذَر  ..      إننِي أخاف الزحام إلى درجة الرعب     

  ويدنِي بحام    .. ليس لأني بل لأنّ الززِع ذاتعزعي     .. يمقْل الْجر العييجعلنِي أقع تحت تأث ..

فأسعى للابتعاد لاسترداد هذه    .. كما قال روجيه جارودي   ) مسلوباً من مزاياي الفردية   (

الـذي  .. بِما في ذلك الانتماء للقبيلـة     .. وهذا ما جعلنِي أتحسس من أي انتماء      .. الذّات

.. ويشعرنِي بأننِي شاة في القطيـع     ..  مجتمع بدوي قَبلي   يفرض نفسه علي بحكم المولد في     

الانتماء الوطني فقط هو الـذي لا أشـعر         .. الانتماء للقبيلة لا يشبع حاجتي إلى الانتماء      

الذي يشدنِي  .. وفوق ذلك يحررنِي من الانتماء القَبلي     .. تجاهه بأي ديد للذّات الفردية    

.دائماً إلى الوراء

.. وجدت نفسي في سباق مع الْمـوت      ..   عندما تأسس لدي الوعي بجمع تراثنا        

وقد أرعبنِي ما قرأْته ذات يوم من أنّ الصحابة ـ رضوان االله عليهم .. كثيراً ما سبقَنِي

ـ حين شرعوا في جمع القُرآن الكريم في مصحف واحد ـ بعد مقتل كثير من القُراء  

ففي معركة اليمامة وحدها ضد مسيلمة الكَذّاب استشهِد سبعون         .. لردةفي حروب ا  

وبعد طول بحث وجدوها مع .. من حفّاظ القرآن ـ افتقدوا آيةً لَم يجدوها مع أحد  

ماذا لو مات حذَيفة قبـل جمـع        : (والسؤال.. فقط مع حذَيفة  .. حذيفة بن اليمان  

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر    {":9الْحجر.. "ل بحفظ كتابه  ؟ سيقال بأنّ االله قد تكفَّ     )القرآن

ولكن ماذا عن تراث أُمة ترك االله مهمة الحفاظ عليه لأبنائها؟.. }وإِنا لَه لَحافظُونَ

.. ما تـستحق بكـا    .. عجوز كبيرة : (     عندما تموت إحدى العجائز يقولون    

موت العجوز التي أكملت    .. على من يكون البكاء إذن    .. يا االله ).. مكَملة عمرها 

انطواء سجِلّ  .. موت الكبير اندثار مكتبة   .. عمرها أكثر فَداحة من موت الشباب     

 اللي ما عنـده   : (حتى قالوا .. الكبير أرشيف يمشي على قدمين    .. تاريخي بكامله 

).يشرِي له كبِير.. كبِير
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يفترض في من قال    ).. ليس لدينا تراث  ( أولئك الذين يقولون          إننِي أعجب من  

وبذل غاية جهده حتى أطلق هذا الْحكْم على  .. ذلك أن يكون قد بحث واستقصى     

أو بذرة  .. وكأننا نبتة شيطانية  .. وجرده من أهم مقومات وجوده    .. شعب بأكمله 

كونها من باب إطلاق الكلام علـى       لكن مثل هذه الأحكام لا تعدو       .. في الهواء 

.. تراثنا من الكَثْرة والزخم والتنوع بحيث يحتاج إلى مؤسسات لجمعـه           .. عواهنه

 .ونظراً لافتقاد المؤسسة فإنّ الأفراد هم الذين يحاولون سد هذا الفراغ الْمخيف

الذي قيل بأنه .. الأصمعيورحم االله ..      الجهد الفردي كان على امتداد تاريخنا الطويل    

والذي ينظـر   ! ذهب على ناقته مسِيرة شهر من أجل الحصول على بيت واحد من الشعر            

.. وإلى آلاف الْمجلَّدات في الفقْه واللغة والشعر والتاريخ ومختلف المعـارف          .. إلى تاريخنا 

على الرغم من شـح     .. نسانييدرِك همم أجدادنا في جمع هذا الكَم الهائل من التراث الإ          

الوقـت  : (فقـالوا .. كان في حسهم آلةً حادة    .. ويدرِك قيمتهم للزمن  .. وسائل التوثيق 

إننِي أُفَضلُ سف الكعك علـى      : (حتى قال أحدهم وهو يكتب ما جمعه      ).. كالسيف

والأعجب أنّ كثيراً   )! عشرين سطْراً بينهما قَدر   : (فقال).. لماذا؟: (قالوا)..  قَضم الْخبز 

وداوود .. منهم ـ على سبيل المثـال لا الحـصر ـ ابـن سـيده      .. منهم كانوا عميان

منها إعراب القـرآن    .. صاحب الْمجلَّدات الكثيرة  .. والعكْبري.. والترمذي.. الأنطاكي

فماذا يفعل الْمبصرون؟! في مجلَّدين

   72،  71ص.. "كاية     في البدء كانت الح) :"        نراً مشب قالي خإن كَةلاَئلْمل كبإِذْ قَالَ ر

.. حكايـة الإنـسان   ).. فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين        .. طينٍ

ولعـلَّ  .. الروح الكُلِّي يشعر دائماً بالحنين إلى     .. الإنسان حفْنة التراب التي نفخ فيها الإله      

في .. إننا نحس بالغربة ربما لأَننا لا ننتمي إلى هذا العالَم         .. هذا أحد أسباب غُربة الإنسان    

.تلك الروح.. هو تلك النفخة.. داخلنا شيء إلهي
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 قال العرب لرسول االله ـ صلَّى االله ..      كان الإنسان ـ منذ القدم ـ مولَعاً بالحكاية  

عليه وسلَّم ـ أليس في قُرآنِك سوى الحديث عن الجنة والنار؟ أليس فيه قَصص؟ فـأنزلَ   

.}نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ{: االله تعالَى سورة يوسف عليه السلام

فهذه الحكايات هي التي    ..      تأصيل الهوية لَم يكن الواعز الوحيد لجمع هذه الخَراريف        

ووفاء الـدين   .. إنه نوع من رد الجميل    .. بل وجدان أجيال بكاملها   .. أَسست وجدانِي 

الذي يزرع  .. كنت أُنصت بشغف علَى ضوء الفنار الخافت      .. لأؤلئك القَصاصين الأَفْذاذ  

ص جعلَتنِي أُحـب  تلْك المهارة في القَ.. ظلالَنا المستطيلة الْمتكَسرة على الأروقة الْمزخرفَة   

لَم تكن تسليةً ودرسـاً تربويـا       .. وعلَّمتنِي كيف أتناول المأساة في قالَب جمالي      ! الغول

.بل كانت ـ قبل هذا وذاك ـ دروساً في السرد.. فقط

.. ولا يخفَى أنّ الإنصات معنى فوق الاسـتماع       .. بل كُنا ننصت  ..      لَم نكُن نستمع  

كان الكلام مـصحوباً بإيمـاءات      .. بوجهه ويديه .. ت أعيننا معلَّقة بشفَتي السارد    كان

كانت نبرة الـصوت    .. تمنحه الكثير من الظِّلال والعمق الذي يعجز عن إيصاله اللسان         

يتقَمص شخصيات  .. بل كان ممثِّلاً  .. فالْخراف لَم يكُن سارِداً فقط    .. تدعم المعانِي أيضاً  

.. بلغتـها الْمحكيـة   .. وقد أَخذْت هذه الخراريف من أَفواه أصحاا مباشرة       .. ايتهحك

.وكنت أَتمنى أن أنقل الإيماءات الجسدية أيضاً

حتى نـشأت أجيـال لا يعـرف      ..      عز علَي أن أرى أطفالَنا لا يجيدون فَن الحَكي        

فيفأفئ ويتلعثم ويلـف    ! لفُرن ولم يجد خبزاً   أحدهم كيف يخبِرك ببساطة أنه ذهب إلى ا       

العلَل يفَـسده  : (ومن أمثالنا.. وتنقطع أنفاسه من أجل إيصال هذا الخبر القصير .. ويدور

وذَموا التطويل  لذلك امتدحوا الاختزال    .. أي أنَّ السرد يفسده أحياناً سارِده     ).. علاّلـه

والْجمل وإن كان هناك الكثير من الإسهاب       . .)ودر لبرة طُول السلْك ي  : (الْمملّ فقالوا 

.. فالْمقام مقام تطوِيـل   .. في هذه الخراريف فهو مقْتضى الضرورة     الاعتراضية الإيضاحية   
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فيكون التعبير عن البعد والإيغال في المسافة بتكـرار         .. ربما لأنّ الْمتلقِّي طفل في الغالب     

)...ىمش.. مشى.. مشى(الفعل 

والطَّيب .. فالشرير لابد أن يعاقَب في اية الحكاية..      هذه الخراريف تشربنا منها القيم 

دائماً هناك  ف.. ومن هذه الحكايات أيضاً ارتبطت عندنا الصحراء بالتيه       .. الْخير ينال ثوابه  

وأحيانـاً  .. وغالباً هناك عجوز  .. ةودائماً هناك مدينة أو قصر يظهر فجأ      .. صحراء للتيه 

حتى .. وولد السلطان لابد أن يكون مدلَّلاً     .. هناك يهودي في المدينة على وجه الخصوص      

).ولَد السلْطان اَسمه احميدة: (قالوا في المثل

سـبع  .. (     هذه الخراريف أَضفَت هالة من الغموض والقداسة حول الـرقم سـبعة           

سبع .. سبع مراوِح.. سبع جرار دموع.. سبع بحور.. سبع برور.. ع سلاسلسب.. مطارِق

سبع .. ذَباحة نويقة النبي السبعة.. سبع رفاقَة.. سبع ليالي.. سبع أَيام.. سبع طيور.. بنات

.ا الإسلاميةلا حاجة للتدليل عليها من الميثولوجي.. وهي مرجعية دينية).. معزى سود

يحيلُنا إلى  ).. أم جلَيدة (كقَطْع الأصابع من جمال     ..      والتأثُّر واضح في أحداث أخرى    

.}فَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيديهن{:"31يوسف"قصة يوسف ـ عليه السلام ـ 

يحيلُنـا  ).. صا دار لها طريق   جت للبحر ضرباته بالع   : (     كذلك ضرب البحر بالعصا   

فَاضرِب لَهم طَرِيقاً {":77طه" نجاة موسى ـ عليه السلام ـ وبني إسرائيل من فرعون إلى

.}في الْبحرِ يبساً

يذَكِّر بقـصة   ).. زهوة الدنيا (     ووضع الطفل في صندوق وإلقائه في البحر في حكاية          

ن اقْذفيه في التابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم أَ{":39طه"موسى ـ عليه السلام ـ   

.}بِالساحلِ
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ـ بِما تحمله من مشاهد الرحلة الرمزية ـ تجعل الـذِّهن   ) حدود العجب(     وحكاية 

.ينصرف تلقائيا إلى قصة الإسراء والمعراج

دارتـا الْحوتـة ثـلاث      : (كالاستنساخ مثلاً .. تقبلية     هناك أحداث تنبئ برؤيا مس    

وعويشة لَصلية خـذها    .. وعويشة خذها الحاكم  .. عويشة خذها القاضي  .. عويشات

).الْحنش

ما نطلْقَك نين   : مسك اليهودي وقال له   ): (شايلوك(     هناك شيء من تاجر البندقية      

ربما هذه الحكايـة    ).. ن إصبع كراعك لاعند قباعة راسك     م.. ناخذ مسيار من جِلْدك   

.سابقة حتى على مسرحية شكسبير

الثِّيران (ففي خرافة   ..      يلاحظ تشابه في بعض الأحداث مع بعض الحكايات الأجنبية        

لْقَى فيهـا   وهو ي .. وتما يتلَمس فيها  .. هذاك اليوم وينما هفّتت عليه مسكّا     (: السبعة

البرتقـالات  (وفي الحكاية الفرنسية    ).. ردت الحمامة هي أمه   .. نتش لبرة .. هذيك لبرة 

فوضعت في رأسها دبوساً فتحولت     .. كانت ابنة الملك تمشط شعر رفيقتها     ): (الثلاث

).إلى حمامة

.. قتلت اغْزيلك .. ة يا غَزالة  حسوف: (قال لها الصياد  ): حدود العجب (     وفي خرافة   

: قالـت لـه   . ).اطلْبِي اللي تريديها  .. نفْداه لك .. لقيته في جلُوبة  .. واالله مانِي عارفه  

رمى الأَميـر   ): (البرتقالات الثلاث (وفي الحكاية الفرنسية    ).. جِيب لي حدود العجب   (

: فقالت له .. اد أن يعلن عن أسفه    فأر.. الكُرة فكسرت إناء الزيت الذي تحمله العجوز      

فالعقوبـة في الحكـايتين     ).. أَيها الأَمير لن تكون سعيداً حتى تجد البرتقالات الثلاث        (

.كانت تتطلَّب العثور على شيء غريب تكفيراً عن الذَّنب
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وهـي حكايـة    .. لها نظير في الأدب العربي القـديم      ) حمد وحمد وحمد  (     وحكاية  

وإن كانت الحكاية الشعبية أكثـر      ..  تتحدث عن ثلاثة إخوة يتمتعون بالفراسة      مشهورة

.عمقاً ودلالة

.. بوصـيبانة (كحكايـات   ..      بعض هذه الحكايات كانت للأطفال من سن الثالثـة        

نـال  حتـى ي  .. تمتدح الصدق وتذم الكذب   ) بِير اقْلَيتة (فحكاية  ).. وبِير اقْلَيتة .. والغول

كانت تقَـدم   .. لكن كان هناك شيء قبل ذلك لا يقلّ أهمية        .. الكاذب عقابه في النهاية   

.. تعلَّمنا منـها أصـوات الحيوانـات   .. نوعاً من المعرفة لطفلٍ لم يتجاوز الثلاث سنوات   

.إلخ.. والكلب ينبح.. والحصان يصهل.. فالجمل يرغِّي

فحين يعطون الغول في الليلة     .. ا منها زيادة الأعداد وتنقيصها    تعلَّمن) الغول(     وحكاية  

وحين يعطونه في الليلـة الثانيـة العنـز         .. قعدن ستة : الأولَى العنز السابعة تقول الراوية    

وهكذا كنا نتعلَّم العدد    ).. كم يبقَى؟ : (أو تسألنا .. قعدن خمسة : السادسة تقول الراوية  

دياتصاعليالليالي من واحدة إلى سبع: ا وتناز دى من سبع إلى واحدة.. نعزوننقص المع.

لَم نكُـن نـسأل عـن       ..      الأهم من هذا وذاك أننا كُنا نصدق كُلَّ هذه الأحداث         

يكن إن لَم   .. لا يطْرح سؤالَ الْجدوى سوى التجار     .. اللعنة على هذا السؤال   .. الْجدوى

عندما قالوا لنا في المدرسة بأن الغول شخـصية         .. للفَن جدوى سوى الْمتعة فيكفيه ذلك     

خسارة كائن كنت   .. أحسست بفداحة الخسارة  .. أزعجنِي ذلك إلى حد البكاء    .. وهمية

يـون  ويزرع الخـوف في ع    .. يضفي الكثير من التشويق على الحكايات     .. أترقَّبه كلَّ ليلة  

.الراويات

ه لا يكـون أقـل      صفإن ن .. أو يكذب ..  ما سارِدعندما يخطئ   : (يقول تودوروف      

 أهمية مفالشيء  .. ا لو كان يقول الحقيقة    مهِمالْم    هو أن يكون الن مـن    قابلاً للقبول  ص
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 ة فكـر  ومن هذه الزاوية فإنّ   .. ره كذلك ه قد اعتب  تجأو يكون من  .. جانب المعاصرين 

).ليست لها أهمية هنا" الزائف"

عنـدما  .. وليس الصدق بمعناه الأخلاقي   ..      الْمعول عليه في السرد هو الصدق الفني      

فإننِي أُهيئ نفـسي لـسماع      .. يبدأ أحدهم حكايةً ما مؤكِّداً أنها حكاية حقيقية واقعية        

ليست : (يالروائي النيجيري غينوا اتشيبِ   ل  يقو.. مهما كانت براعة السارِد   .. حكاية مملّة 

.)هناك قصة غير حقيقية

لو كان ).. امرؤ القيس أشعر الشعراء: (     رسول االله ـ صلَّى االله عليه وسلَّم ـ قال  

.. فامرؤ القيس بالمعيار الديني والأخلاقي كان كافراً ماجِناً       .. المقياس أخلاقيا لَما قال ذلك    

الفن لا يأخـذ شـرعيته مـن        .. ة الجنسية في قصائده بشكل فاضح     يصف حتى الممارس  

.خارجه

ابتداءً مـن   .. فحياتنا مزدحمة بالغيلان  .. كلّ حال ليس الغول شخصيةً وهمية          على  

.. انتهاءً بغول العولَمـة   .. مروراً بغول الاستلاب والتغريب   .. غُول الفَقْر والغلاء الفاحش   

وماذا عن الغول الْمدجج بحاملات الطائرات والصواريخ والقنابل الغبية؟

الغ       رد للشسِيجد      .. ول تمكن محاربة شيء لا يتجسول يـأتي في صـورة   .. إذ لا يالغ

كالغولة .. قد تأخذ اسماً مألوفاً.. والغولة تتجسد في صورة امرأة    .. أو رجل .. كلب أحياناً 

استئناس (هل هو نوع من  ).. عمتي فاطمة : (وتنادى).. فاطمة(اسمها  ) نقارِش(في حكاية   

وجعل الغرائبِي مألوفاً؟).. لمتوحش؟ا

.. حتى ضد الغـيلان ..      تأتي أهمية التحية وقداستها من كَونِها تشكِّل نوعاً من الأَمان      

ما تسمع غَير طقيق    .. لُو ما سلامك سبق كلامك    : (فالغول يقول لمن ألْقَى عليه السلام     

!تقف عندها حتى الوحوش.. مراء في اتمعفلا بد من خطوط ح).. عظامك
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..      لاحظْت من خلال جمع هذه الخراريف اختلاف الروايات من منطقة إلى أخـرى            

هل هو تدخل الرواة؟    .. وهناك اختلاف في النهايات أيضاً    .. على الرغم من قرب المسافة    

.. وإن كان الغالب هو الزيـادة .. ينقَصأم هي طبيعة النقْل؟ فحين ينقَل الكلام يزاد فيه و      

إنهـا نـصوص    .. لَم تكتسب حالة الثَّبات بالتدوين    .. الخراريف نصوص مروية شفاهيا   

سواءً لراويين  .. إذ من المستحيل أن تتطابق روايتان لحكاية واحدة       .. مع كلّ رواية  ) تتغير(

فقبل التدوين كانت   .. آن الكريم أيضاً  وهذا حدث للقر  .. أو حتى لنفس الراوي   .. مختلفَين

وعند جمع القرآن قال عثمان     .. كانت هناك سعة للنص القرآني    .. كلّ قبيلة تقرأ بلهجتها   

فقد نـزل القـرآن   .. ـ رضي االله عنه ـ إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة أهل الحجاز 

لْمتعددة المعروفة نوعاً لكن بعد تدوين القرآن أصبحت القراءات ا   .. فحدث تقييد .. بلغتهم

لأنّ التدوين ـ بقدر ما يحافظ على النصوص ـ يقلِّـص    .. من التعويض عن هذا التقييد

.سعتها أيضاً

المـأثورات  (في كتابه   ) يان فانسينا (يقول  ..      الحكايات نصوص متحررة وليست ثابتة    

هناك مأثورات ذات شكل    ف.. يمكن التفرقة بين نوعين من المأثورات     : (118ص) الشفاهية

وهناك مـأثورات ذات شـكل      .. وتم تناقلها كما هي   .. حفظت عن ظهر قلب   .. ثابت

.. ومن ثَم فقد نقلها كل شخص بطريقته الخاصـة        .. لَم تحفَظ عن ظهر قلب    .. متحرر

 إنَّ.. أما الحكايات فهي مثال للنوع الْمتحـرر      .. والقصيدة مثال للنوع ذي النص الثابت     

أما كلمات الحكاية فهي جهد يـسهِم بـه         .. كلَّ كلمة في القصيدة تنتمي إلى المأثورات      

).وإنَّ الخطوط العريضة العامة للحكاية هي التي تنتمي إلى المأثورات فحسب.. الراوي

.. بقدر ما هي عائدة إلى شخصية الـراوي       ..      الزيادة في نقل الكلام لا تعني الكذب      

 ة وإلى خلفيتلقِّي وطبيعته ومستواه      .. ته الثقافييقول الـصحابي   .. وأحياناً تعود إلى نوع الْم

 ـ  .. نزيد في الكلام ونـنقص .. نحن قَوم عرب: (الجليل معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه 

:120ص) المأثورات الـشفاهية  (في كتابه   ) يان فانسينا (يقول  ).. ولا نقْصد بذلك كَذباً   
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وقد تبين لي صدق ذلك مـن       ).. وٍ يضيف عادةً بعض اللمسات الخاصة به      إنَّ كلّ را  (

ولَم أكن بدوري مجرد ناقلٍ حرفي لهـذه        .. خلال سماع الحكاية الواحدة من عدة رواة      

.أضفت لَمستي الخاصة أيضاً.. بل كنت راوياً.. الخراريف

.. إلاّ نادراً ) قال(فقد كانت لا تستعمل الفعل      ).. م كامل سدينا آد (     أَذهلَتنِي الراوية   

.. كما أنها لا تستعمل واو العطـف إلاّ للـضرورة القـصوى   .. بل تأني بالحوار مباشرة  

.فهي تجعل الكلام متهدلاً.. كَم أكره حروف العطف.. فَسردها جمل متلاحقة

عطاتـه  : (ومنحها نوعاً من الموسـيقا    .. جمل     هناك قَصدية في المحافظة على إيقاع الْ      

نـتش  .. لْقي إبـرة  : (أو).. زمقَت(بدل الاكتفاء بقول    ).. زمقَت العجوز .. للعجوز

.سيلاحظها القارئ الكريم.. والأمثلة على ذلك كثيرة).. نتشا(بدل ).. لبرة

قد تطـول وقـد     ..  الأناشيد أقرب إلى ..      كثير من الحكايات تتضمن فقرات موقَّعة     

يا غَوطاً ()..طَيحنِي في بِير اقْلَيتة.. كان كلَيته والاّ ريته(: منها على سبيل المثال.. تقصر

يا ().. زودرةً قَن ييا بقَ .. زوجيا شايب يا ع   (.).ما م الوحشة والواحيش   .. فيك نقارِيش 

).قدامأمي ورا والاّ .. حمام ويا يمام

فغراب يصبح  .. بتغيير نطقها لصنع إيقاع في السرد     ..      هناك ما يشبه النحت للكلمات    

.وهكذا).. رنبون(وأرنب يصبح ).. قَردون(وقراد يصبح ).. غَربون(

والعنـز  .. أم بسيسى: (كحكايات.. تتناسل..      بعض الخراريف تزداد زيادة مضطرِدة    

حكايات لا  .. إنها حكايات ذات ايات متعددة    ).. وبوصيبانة.. ونِص انصيص .. االْجرب

وهذا لا يعود إلى شخصية     .. فهي مفتوحة على اللااية   .. تنتهي إلاّ إذا شاء الراوي ذلك     

.بقدر ما هو راجع إلى طبيعة الحكاية نفسها.. الراوي أو مستوى المتلقِّي
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وقليلاً ما تكون هناك أسمـاء      .. ان ولا زمان محدد في هذه الحكايات           ليس هناك مك  

هذاك .. هذيك المدينة .. فيه هذاك السلطان  : (بل يستعمل غالباً اسم الإشارة    .. محددة

ونادراً ما ترِد الإشارة إلى     .).. ..هذيك الولية .. هذاك الْحوات .. هذاك النهار .. المكان

وأي .. إنها حكايات من الممكن أن تقع في أي زمان        .. وهذا أكْسبها عمومية  .. دالْمعتقَ

.ولأي أحد.. مكان من هذا العالَم

.. ما سـلطان غيـر االله   .. فيه هذاك السلطان  : (     لوازِم البدايات تكاد تكون واحدة    

وما أكثر  .. انهذا إذا كانت الحكاية عن السلط     ).. واللي عليه ذنوب يقول استغفر االله     

ووكِّلْكَم لحَم  .. سمعكَم خير  (:وقد يكون مفتتح الحكاية هكذا    ! السلاطين في خراريفنا  

 يبعـد االله  : (أو).. نعل الـشيطان  ياالله  : (وكثير من الخراريف تبدأ ذه اللازمة     ).. طَير

رد نفـسه ـ   فالحكايات فيها شيء من القداسة ـ لعلّها قداسة الس )..  ويخزيهالشيطان

وقد تكون اللازمة في    .. من أجل إحلال البركَة   .. تتطلَّب إقصاء الشيطان منذ البداية ولَعنه     

والحكايات تنتهي بلازمة   ).. إيوة يا سيوة يا اللي فيك التمر الواجد       : (مثل.. ثنايا السرد 

)..رحـم جـدها   وا.. وهذا حدها : (أو).. وهم عدوا غادي  .. ونا جِيت جاي  : (أيضاً

).انتي خير منهم.. مرحبة بِك: (وللمتلَقِّي لازمته أيضاً

في لـسان العـرب وتـاج       .. وتطْلَق على الحكاية الأُسطورية   ..      الخرافة هي الحكاية  

.. سمي خريفاً لأنه تخرف فيه الثمـار      .. أحد فصول السنة  : الخريف): (خرف(العروس  

وإنما هو اسم مطـر     .. ليس الخريف في الأصل باسم الفصل     : قال أبو حنيفة  . .أي تجتنى 

.. اجتنـاه : وخـرف النخـلَ   .. الرطَب الْمجنِي : والخريف.. الساقية: والخريف.. القَيظ

تدور علـى الـري     ) خرف(ويبدو أنَّ مادة    ).. الحديث الْمستملَح من الكذب   : والْخرافة

فهي نوع من الري والاجتناء     .. وهذا ليس بعيداً عن معنى الخراريف     .. جتناءوالقَطْف والا 

.لأنه يروي السامع الْمتعطِّش إلى السماع.. وسمي راوي القصص والشعر كذلك.. أيضاً



12

أحياناً يعلَن  .. في بدايته على وجه الخصوص    ..      هذه الخراريف كانت تحكَى في الليل     

الحاضـر يعلـم    .. عمتكَم أم الْخير الليلة تريد تخـرف      : (ذلك قبل حلول الليل   عن  

: تنقله الحناجر من سفْح إلى سفْح     .. من بيت إلى بيت   .. يسري الْخبر في النجع   ).. الغايب

.. فَـرح وقد نحول الإعلان إلى نوع من ال      ).. عمتي أم الْخير الليلة تريد تخاااااارف     (

).تريد تخرف.. أم الْخير): (الكشك(فنجعله على إيقاع التصفيق 

وإزاحة أي شاغل أمـام     .. يجب إسكات الجسد أولاً   ..      الخراريف بعد وجبة العشاء   

 اللي: (حتى سنوا ما يشبه القانون أو التابو      .. كانت الخراريف تحظَر في النهار    .. الْمخيلة

ولا يخفَى الفارق بـين  ).. واللي يخَرف في الليل بوه اجميل.. يخَرف في النهار بوه حمار   

. وإن كان الحمار قد ظُلم تاريخيا واجتماعيا.. الجمل والحمار

     لعلّ السبب في جعل الليل زمناً وبراحاً للخراريف هو طبيعـة الحيـاة في اتمـع                

يـا حجـاركم يـا      (في مقَدمة كتاا    ) فاطمة غَندور (تقول  .. ر للعمل فالنها.. البدوي

وكأنّ الجماعة التي قـسمت     .. مسرحها الليل : (عن الحكايات الشعبية  " 7ص) "مجاركم

وخلْقهـا للتـوازن    .. تدلِّل على تعايشها مع واقعهـا     .. زمنها اليومي إلى نهار وليل    

فيما مثَّل الليل الْمتنفَّس الوحيد     ..  فراغ فيه ليملأ   لا.. فالنهار للعمل والكَد  .. الحياتي

ولإطلاق العنان للمخيلة الْمنفلتة الْمحلِّقـة في عـوالم لا          .. للانشغال بِما يستأْنس له   

).أمكنة وأزمنة وكائنات.. مشروطة

.. يتناوبون.. ع عدة رواة  كان في النج  ..      بالطَّبع لا يستطيع الراوي أن يحكي كلَّ ليلة       

.. فكُنا نتسابق إلى سـرد الخراريـف      .. نحكي ما حفظْناه  .. أحياناً يطْلَب منا أن نحكي    

وبـلا  .. وسرح رقبتـك  .. سقِّم قعدتك : (كانت أم الْخير تشرِف على طقُوس الحكاية      

.. عليش مـستعجِل  .. بالراحة: ( الْخير وحين أشرع في السرد تلاحظ أم     ).. كَثْرة تلفِّت 

وسوق العلَـل   .. املا فَمك بالكلام بلا هذْربة    .. ما تطْرِد فيك شي قَوم    .. الليل طويل 

يعني أن أحـرص    ).. املا فَمك بالكلام بلا هذْربة    (و.. فأَعود إلى نقطة البداية   ).. سوق
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)..وسوق العلَل سوق  (و.. حقَّه في النطْق  وأن أُعطي كُلّ حرف     .. على مخارج الحروف  

والْخراف هو  .. الْخرافَة كَي الغلَم  : (وكانت تقول .. يعنِي ألاّ أنسى وأستدرك كُلّ مرة     

والراعي العطيب تبقَى غلمه سـايبة      .. الراعي الكويس تبقَى غلمه متلاحقة    .. الراعي

)!هتايا

امتلكت .. فالمرأة هي الراوية في معظَم الْخراريف     .. طت عندنا بالنساء       الْخراريف ارتب 

.. لأنَّ معنـاه التتبـع    .. توحي بالسلْطة ) القَص(فكلمة  .. سلْطَة القَص .. سلْطان الحكاية 

وهو . .أو القَص بآلة حادة   .. }فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصاً   {":64الكهف.. "كتتبع الأثر 

هل هو نوع من التعوِيض عن سلْطانِها الغائب في مجتمـع           .. معنى أوضح للغلَبة والسلطة   

حين تحولت من محظية إلى راوية تشد السلْطان من أُذنيه          .. ذكوري؟ كما فعلت شهرزاد   

.. عه نهايـة لهـا    وانقطا.. فالسرد رديف الحياة  .. يصغي حتى يدركَه الصباح   .. كلّ ليلة 

وبعد شهرزاد أصـبح  .. فهذا هو الأصل في السرد.. فالْمتلَقِّي ـ عند شهرزاد ـ جلاّد  

وقد .. فأي حرص على السرد حين تدرِك أنّ الْمستمع يتربص بك         ! السرد لجلاّد مفْترض  

وهو قَتل لـيس بالـضرورة أن       .. ائهاأو في أثن  .. فيقتلك في نِهايتها  .. لا تعجبه حكايتك  

!يكفي أن يتثاءب. .يكون ماديا

يتحلَّق حولهـا   .. في الليل تستحوِذ على الاهتمام    ..      شهرزاد الليبية فعلت ذلك أيضاً    

رأيت عمتي أم الْخير بنت عقيلة ينصت       .. ليس الصغار فقط  .. ذكوراً وإناثاً .. الْمريدون

.. في مقابل مواقعه الاستعلائية الكـثيرة .. إنه موقع استعلاء أمام الرجل .. ال أيضاً لها الرج 

! ولعلّ الْجِنس هو أكثر مواقع الرجل استعلاءً وسادية

هل هو مجرد انتقام ساذج؟ أم محاولة التلبس        !      لماذا تقتل المرأة رجلاً وتلبس جِلْده؟     

ويعدها ضعفاً؟.. ويقصي الأُنوثة.. ي من شأن هذه الذكورةبالذكورة في مجتمع يعل
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يا بقَيرتنا قتلْنـا    : قالوا.. هذاك النهار جاعوا وعطشوا   ): (بقَيرة اليتامى (     في خرافة   

يبدو هذا نوعاً من التعـويض      ).. ودرت لهم حليب  .. زبلَت لهم تمر  .. الجوع والعطَش 

كان التعويض الأَنـسب هـو      .. ى يعيشون مع زوجة الأَب القاسية     فاليتام.. عن الأُمومة 

.لارتباط الأُمومة بالحليب. .الإدرار

ومن بلَد إلى بلَد؟ لَم أقف عنـد هـذا          ..      كيف تنتشر الحكاية من منطقة إلى منطقة      

يكفي أن يستمع إلى حكايتك شـخص       .. فانتشار الحكايات يبدو سهلاً   .. السؤال كثيراً 

.. كذلك تجارة القوافل  .. ثُم يرجع إلى بلده لتجد أنّ حكايتك قد سافرت أيضاً         .. رمساف

فعبيد أفريقيا نقلـوا معهـم      .. ولعل تجارة الرقيق كانت من أهم عوامل انتشار الحكايات        

. حكايام إلى شمال أفريقيا وإلى الأمريكتين وأوروبا

الغنِيـة  .. كالقنوات الفضائية .. بدائلوكثرة ال .. بعد غياب طقوس الحكاية   ..      والآن

ألَـم  .. ناهيك عن الراديو والهاتف النقّال وشبكة الإنترنت      .. بالصوت والصورة والألوان  

يعد للحكاية الشعبية مكان؟ لماذا لا تستخدم هذه الوسائط الحديثة في نقل الخراريف صوتاً 

وصورة؟ 

) وادي الكُوف (تحديداً من منطقة    .. بل الأخضر      جمعت هذه الحكايات من منطقة الج     

لكنها منتشرة في كـلّ منـاطق ليبيـا         .. ولا أَدعي أنها تختص ذه المنطقة     .. وما حولها 

.مع الاختلاف في الروايات واللهجة.. الشاسعة

.. لغيريوسأترك الدراسة والتحليل    ..      بقي أن أقول إنَّ ما يهمنِي هو الْجمع والتوثيق        

.. متمثِّلاً قولَ االله سبحانه وتعالَى على لسان يوسف ـ عليه الـسلام  .. أنا الحاصد فقط

.}فَما حصدتم فَذَروه في سنبله{":47يوسف"
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وأَدين لهـم   .. الذين أمتعونِي أولاً بسردياتهم   .. أشكر كلّ الراويات والرواة   ..      ختاماً

.م وعاء ذاكرتنا وحفّاظهافه.. بالفَضل

***



الْمشايخ

.أم الْخير عقيلة عقيلة: الراوية

..ووكِّلْكَم لحَم طَير..      سمعكَم خير

واللي علَيه ذنوب يقول اسـتغفر االله ـ   ..      فيه هذاك السلْطان ـ ما سلْطان غَير االله 

ونراضـي  .. مشاكلهمنعرِف  .. اللي في الْحومة واللي بعيد    .. نريد كلّ المشايخ  : (قال

).بشرط كلّ شيخ لازِم يجي علَي حمار.. ونعطيهم هدايا.. بين الْمتزاعلين

اللي يشرِف علَي قبيلـة     .. كلّ براح مشى لوطن   ..      دز البراحين لكلّ مشايخ الوطن    

مولانا السلْطان يريـد    .. يرأسمعوا ما تسمعوا الاّ خ    .. يا هوه : (يعلِّي حسه قَبل يجبي   

ويعطـيكم  .. ويصالح بينكَم .. يحلّ مشاكلكم .. نقْب الشيخ كلّه يريده   .. كلّ المشايخ 

اللـي  .. كلّ شيخ لابِد يخْش بوابة القَصر علَي حمار       .. والسلْطان شرط شرط  .. هدايا

ه ما يخَلُّوش يخشيعلَي كرجي عم ال.. يلر يعكم.. غايبالحاضيب .. السلْطان داعيلا يغ

).لا والي

حتـى الحمـير الـضوالّ      .. وتموا يلموا في الحَمير   ..      اللي ما عنده حمار شرى حمار     

.جابوهن

.. من صباحات االله ما غاب لا شيخ      .. في اليوم الْميعود  ..      االله ينعل الشيطان ويخزِيه   

اللي يجي علَي   .. ما غاب الاّ من مات    .. تقول بايتين يالا القَصر   .. ما غاب لا ناقل عصا    



.. تعقَّب النـهار  .. لةقَيلَت القاي .. اللي يجي علَي حمار يخش    .. حمار يخش مع بوابة القَصر    

وبعدها ماعد هناك   .. نين طَفطفَت الشمس  .. الحمار في جِرة الحمار   .. وهم دايرِين سراب  

. حد علَي حمار

.. خلُّونا نخشوا : (قالوا.. فيه مشايخ واجدين مازالوا برة    ..      جوا يريد يسكّروا البوابة   

أرجوا نين نبلّغـوا    : (قالوا).. لْقينا شي حمير نركبوا علَيهِن    غير ما   .. حتى نحْنا مشايخ  

).حضرة السلْطان

لكن ما  .. فيه مشايخ واجدين مازالوا برة    : (قالوا له ..      مشوا للسلْطان يستاذنوا فيه   

يخش الاّ وهو   ما فيه حد    .. لا: (قال السلْطان ).. أَيش نديروا لهم؟  .. عندهم شي حمير  

)..لَيش ما جـابوا حميـر؟     .. هذا هو الشرط اللي شرطْته علَيهم     .. راكب علَي حمار  

.. االله غالـب  .. خلِّيهم يخشوا وخـلاص   .. يا حضرة السلْطان  : (ضحك الوزير وقال  

!)الْمشايخ أكثر  م الْحمير

.وهم عدوا غادي.. ونا جِيت جاي 

.انتي خير منهم.. كمرحبة بِ

خراريف ليبية لأحمد يوسف عقيلة: من كتاب



الثِّيران السبعة

)خرافة ( 
. العواميسالْمين محمد فضيل: الراوية

وهي علَـي  .. عندها سبع أَولاد يريد يسافروا.. فيه هذيك الولية  .. االله يبعد الشيطان       

 وإن كـان  .. إن كان جبتي عيل علّقي شارة بيضا نمشو في قَيـسنا          : (قالوا لها .. طريق

. سبع إخوة مشتاقين لْخية).. نتكُّوجبتي بنت علّقي شارة حمرا

وإن كان جِبت بنية    .. إن كان جِبت ولَيد علّقي شارة بيضا لضناي       : (     قالت للقابلة 

.عدوا ضناها.. مشت القابلة وعلّقَت شارة بيضا.. جابت بنية).. علّقي شارة حمرا

والبنت تكْبر في الليـل     .. العيل يكْبر في النهار   : (يقولوا.. تكْبر..      تمت البنية تكْبر  

تطيح منها حاجـة    ).. هد يوم السبعة  : (أمها كلّما تعثَر تقول قدام البنت     ).. وفي النهار 

واالله ما نطلْقك نين    : (مسكت البنت في جرجار أمها وقالت     ).. هد يوم السبعة  : (تقول

يريـدونِي نجيـب    .. هم خوتك : (قالت).. وأيش حكايتم .. تقولي لي من هم السبعة    

.. راحوا.. وينما جِبتك ناضت قابلتي بدل ما تعلِّق راية حمرا علّقت راية بيضا           .. بنية

).ند صبح اليومماعد فَتحت فيهم عينِي لاع.. وهذيك ساعة.. هذي ساعة

طاحـت في هـذيك     .. تمشي وتـدور  .. تمشي وتدور ..      تمت البنت تمشي وتدور   

.. لا يا عمتي  : (قالت لها .. وتمسِك في النخال  .. تبدد في الدقيق  .. العجيز تغربِل .. العجوز

جـوا هـذلُوك    .. طمـرت وان.. سوت البنت غداء سمح   ).. ونسوي.. خلِّينِي نغربل نا  

).مني: (قالت لهم).. ها الغداء السمح منك يا عمتي؟: (قالوا.. ذاقوا الطعام.. العوِيل



كلّ .. تموا كلّ يوم ايجي واحد ينطمر يلْحظ البنت تغربِل وتسوي         ..      العوِيل شكَّوا 

   طمجي واحد ينظها يوم ايلْحـر          .. ر يطمت تريـد تنت الطعام وجبينما طَيسابِع واحد و

وينما أمي  .. عندي سبع إخوة  : (قالت.. خرفاته).. أنتي أيسِم دوتك يا بنية؟    .. (مسكّا

هد : تمت أمي تقول.. عدوا خوتي يحسابونِي ولَد.. القابلة علّقَت شارة بيضا  .. جابتنِي

نحنا هـم   : (قال لها ).. قالت هم خوتك  .. قلْت لها ورينِي ها السبعة منهم     .. يوم السبعة 

.تنفق فيهم.. وقعدت مع أخوتا.. فرحت البنت).. خوتك السبعة

.. ناضت العجوز وسحرت العويل تموا ثيران     .. جا راجِل يطْلب فيها   ..      هذاك النهار 

وقعـد يوكِّـل في     .. وافَق الراجل وخـذها   .. رطَت ع الراجل انه يربي الثِّيران     البنت ش 

.وجابت ولَيد.. يسرحن ويحوشن عليها.. الثِّيران

.. سحرتا.. كَيما دارت لخوتا دارت لها    .. برمت عليها هذيك العجوز   ..      هذاك النهار 

يا حمام  : (ويقول لها .. يوكِّل فيها .. ويلْعب مع الحمامة  ..  يكْبر تما الولَيد .. تمت حمامة 

: تقـول لـه  ).. أمي ورا والاّ قدام  .. يا حمام ويا يمام   ..أمي ورا والاّ قدام   .. ويا يمام 

.النهار وما طال وهذا ديدانهم).. ودموعها عليك قطا.. أمك ورا ورا(

   نما هيذاك اليوم وكّا       هت عليه مسس فيها  .. فّتا يتلَممس فيها .. وتس .. يتلَميـتلَم ..

.. مشت لخوتا وتلَمستم  .. ردت الحمامة هي أمه   .. نتش لبرة .. وهو يلْقَى فيها هذيك لبرة    

.وردوا سبع رجاجيل.. حيدتن.. لقْيت في كلّ واحد إبرة

.دوا غاديوهم ع.. ونا جِيت جاي 

.انتي خير منهم.. مرحبة بِك

خراريف ليبية لأحمد يوسف عقيلة: من كتاب



طالكاغ

)خرافة ( 

.امغلية بريدان الْمنفي: الراوية

ولا .. لا هي اليـوم   .. العداوة بين القَطُّوس والفار قديمة    .. االله يبعد الشيطان  

. والاّ حتى قبلها.. من يوماً حنت ناقة صالح.. هي أمس

..  الفار وقَـدم شـكْوى     ناض.. طالَت العداوة .. الْحاصل..      علَي كلّ حال  

القطاطيس ما عندهن لا حـصاد ولا       .. راحت علينا لَيلة  : (قال.. وطلَب ميعاد 

إن كان دام ها الحال     .. صدق الفار : (قالوا).. قيلُونا.. انقرضنا.. رعاية الاّ نحنا  

).تنقرِض الفيران

يا وجوه القطاطيس؟ الفـار     أيش رايك   : (     الْتفْتوا لشيخ القطاطيس وقالوا له    

حن القـطّ   إن كان اصالْ  .. ما يلُومنِي حد  .. علَي كَيفكَم : (قال).. طالَب القَيلة 

.)رِب دكّان البقّالخ.. والفار

كلّ : (وقالوا.. وملَّوا شروط ع القطاطيس والفيران    .. وكتبوا كاغط ..      اتفقوا

راه فيك رفّـة    .. الْتزِم.. رِد بالَك م التعدي   : (وسوأكّدوا ع القَطُّ  ).. حد يلْتزِم 

تعهـد  .. وفي ختام الميعـاد   ).. ويجِيك ضلالَك .. تسها علَي روحك  .. أَشناب

وتمـوا حـب    .. وكَب علَي راس الفـار    .. خبش.. القطُّوس وبصم ع الكاغط   

.وقروا الفاتحة.. وحليب

هذاك النهار القَطُّوس راقد في راس خروبـة        .. تعال يا زمان  .. ن     عدي يا زما  

.. لْقي روحه جيعـان   .. تكَسل.. وعي).. لّه فيران حلْم القطاطيس ك  .. (ويحلم



أَشرف علَي هذاك الْحجف اللي تطْلَع      .. يشم ويكَسر في ذانه   .. مشى شوي .. نزل

لحَظ الفار  .. طلَق نظَره مع مجرى العين    .. الْموية تجري مع الوادي   ..  العين من تحته 

إن : (قال القَطُّـوس  .. ويرد أخرى .. يعوم ويطْلَع وينفض وبره   .. يخَوض في السيل  

.)الْعب يا فار.. القطّغاب 

      يع في شمسه ما يحون..      الفار دار رنهم.. مطّاميط بس قـال  ..  كاغالقَطُّو :

 ـالفـار   .. تغسِل في خطاياك؟ خطاياك ما يغسلْهِن حتى البحر الْمالح        ( س يجن

).خابية

قـال  ).. والسيل ينظِّف روحه  .. هذا سيل .. هذي ميش خابية  : (     قال الفار 

دردرت العين اللي نشربو    . .رانويوحلَن فيها الثِّي  .. ها الفيران يديرن: (القَطُّوس

).منها

.. عمري ما سمعت الـسيل يرقـا      .. ونا تحت .. أنت فَوق : (     رد علَيه الفار  

.. والدردي ماشي لْذَيل الـوادي    .. من عندك .. السيل جاي من راس الوادي    

سن بلا دوارة حيع العبنمن م براش.(

هذا الْخبر اللي خلاّنِي ناكل     .. بلا عناد : (القَطُّوس ومسح أشنابه وقال        قفَز  

أنـت خلَّيـت فيهـا    : (قال الفار).. بينا كاغط.. اسمع: (قال الفار ).. الفيران

.؟ ونزل يتنقَّز شور الفار)كاغط

.وهم عدوا غادي.. ونا جِيت جاي 

.انتي خير منهم.. مرحبة بِك

خراريف ليبية لأحمد يوسف عقيلة: من كتاب



الْختين

.يونسسالم مراجِع: الراوي

..تقول مرومين بملْحة.. فيه اثنين أَصحاب في هذاك النجع.. الشيطاناالله ينعل

وينما جت ..واحد منهم يريد وحدة من بنات النجع).. ختين(الصاحب القريب يسموه 

وخذت .. وخذ منها عهد..)ابليونرعى..  نحْصد زرعينريد نمشي(:قال لها.. الحَصيدة

.منه عهد

جا لعجوز من عجايز .. لكن هي ما تريدش.. النجع يريد نفْس البنتفيه واحد آخر في

.)ما يكَون االله الاّ خير.. ابشر(:قالت له.. لهاالنجع وحكَى

صاحبِك (:وقالت لها.. ومشت لها.. وشراب زمزم.. أبيضخذَت العجوز تراب

..)اللي شاهيك وشارِيك قاعد.. لا تضيعي شبابك.. سيبكلو كان يريدك ما.. طَول

..)وحق ها التراب وها الشراب ما قلت إلاّ صادقة(:والشراب وحلفَتوطلَّعت التراب

دبرت لها موعد ..نين صدقت ووافقَت.. وة والغارِبتفتل لها في الذّر.. وتمت تحايل عليها

.وقالت لها أَلْبسي جديد.. في البيت

مفْروض ما تلْبس جديد نين يرِد.. استغرب.. الْختين لابسه جديدلحَظْها.. في الضحاة

.أول من يعرِف.. ولو كان جا هو صاحبه.. صاحبها

عجج ..لقيهم في الرفَّة يضحكوا.. يتواكا علَي عصا منقوشة بالحنا.. البيتجا من قدام

.)انعميت؟والاّ.. ليش اتعجج علينا.. حق(:قالت.. عليهم بالعصا

:قال لها



علَي هذَا يا عين أيسمه؟العقل جاي ينشد فيك

:قالت له

.خير من مراجاة العوِلدارهعلَم جديد بقْ

:قال لها

. اتديري خطَا يا الناقصةفيهمسيول نِمتسِك نا

:قالت

.ولا قابلَوا بوجوههملا شيعوا مرسال

:قال

.والاّ هم غَنايا بمالهمأما يحصدوا في زرع

:ندمت وقالت.. اسرعت حست اا

.يقابِل ولاَ صار الخَطالاجل خاطْرك نرجوه

.وطلعت.. الرفَّةوسيبت الراجِل في

.عدوا غاديوهم.. ونا جِيت جاي 

.منهمأنت خير.. مرحبة بك

***

لأحمد يوسف عقيلةخراريف ليبية: من كتاب





دةأملَياج

.بوبرِيقمريم يوسف: الراوية

ما سلطان غير االله واللي عليه ذنب يقول استغفر االله ـ عنده فيه هذاك السلطان ـ

البنات .. وكيف تجِيبِي بنت نقتلها.. كيف تجِيبِي ولَد نخلِّيه(:لهاقال.. هذيك الولية

.)ذلّسلْعة

ت تماتجِيب فيتية يقتلها.. بنينب بجِية يقتلها.. وكلّما تينب بجِيك.. كلّما تيذه

وتمت تربي .. طمرتا..)يقتلهاوااللهِ ها البنية نطمرها وما نخلِّيه(:قالت.. الْمرة جابت بنية

.فيها

ريت شي (:وتروح وتقول له.. لمناسباترفيقة السلطان تمشي هي وياه ل..كبرت البنية

.)ما ريت حد أَسمح منك(:يقول لها..)أَسمح مني؟وحدة

..لحَظْها.. لقي البنية طالعة برة وتمشط.. نسِي حاجة رد عليها.. مشواهذيك الْمرة

ريت (:قال لها..) أَسمح مني؟ريت شي وحدة(:قالت له.. كملَوا ممشاهم وروحوا

.)أَسمح منك

..)لقينِي هنا نمشط في الشمس(:قالت..)يا بنية لحظك بوك؟(:جت للبنت قالت لها

..)عليهاودير لبنتي جِلْد يجي.. نعطيك اللي تريدها(:وقالت له.. لهذاك الجَلاّدمشت

..)أرض االله واسعة.. ابعدي(:وقالت لها.. وشيلتا ذهوب.. ولبساته لها.. جابت لها الجلْد

.وتشرب من حليبه.. الغزالتاكل مع.. تمت تايهة في هذيك الصحرا



لا.. ماريت لا بنت(:قالت..)وين البنت اللي كانت هنا؟(:لرفيقتهجا السلطان وقال

يت شير في البلاد..)رور.. دور.. دود.. دنش ..يي لا شس..ما لقأَي.

:قال.. لابسة الجلْد.. لقيها سارحة مع الغزلان.. السلطان يصيد في الغزالجا ولَد هذاك

هذي ما تقعدش (:قالَن خواته.. جابها..)ناخذ ها الحاجة الغريبة يلعبن عليها خواتي(

.. العيد تحني هي والخادم مع بعضهِنفي..  مع الخادمقعدت..)تقعد مع الخادم.. معانا

.وتعيد معاها

وخاتم سيدي.. علَيك لامان(:قالت الخادم..)امنِينِي؟(:للخادمهذيك الليلة قالت

.ا أمهاعطاته لهوتلْبس م الدبش والذهب اللي.. تمت في الليل تسلَح في الجلْد..)سليمان

مشى السلطان وهله ..)يجوز ولده منها.. يريد يمشي لبلاد أخرىالسلطان(:قالوا

.وتموا يلعبوا.. وصلوا وداروا الفرح.. لحْقَتم أم جلَيدة..كلّهم

..سلطانوتمت ترقص وتميل شور ولَد ال.. وجت في الوسط.. حيدت الجلْدأم جلَيدة

.. جِلْدهاردت ولبست.. دوروها ما لقْيوها.. وطلعت.. وخذَت منه خاتم.. وعطاته خاتم

.وخواته يتباكَنتمت أمه.. وسيب الفرح.. ولد السلطان زهد في العروس.. وقعدت

يجهزوا تموا..)جِيبوا العبِيد ونمشوا ندوروها وينما كانت(:قال لهم..روح لقصر بوه

حتى نحْنا عطُونا دقيق (:لهمقالت أم جلَيدة للخادم قولي.. وتمن يديرن في خبزة.. في القافلة

خلَّنهن حتى هن يديرن (:قال لهن.. السلطانطردنها خوات..)نديرو خبزة لسِيدي

نين .. خبزتنا ما تعطيها لهم نين يريد يسقّدوا ويرحلوا(:للخادمقالت أم جلَيدة..)خبزة

.)القافلةتوتى



وقالت له .. ورجاته نين ركب علَي حصانه.. الخاتم في فردة الخبزةوينما رمت رشقَت

خبزة فكُّونا منها(: السلطانقالن خوات..)نسِيت خبزتنا.. يا سيدي.. سيدييا(:الخادم

.الشواريحطّها في..)جيبوها.. لا(:قال..)أم جلَيدة والخادم

كَوا الابِل..)نريد نديرو شاهي(:الطريق قالواوينما جوا في نصروا يديروا في.. بموت

آهي خبزة قريبة في (:طانقال ولد السل..)عدوا جِيبوا الخبزة من ع الابِل(:قالوا.. شاهي

يا جماعة (:قال لهم.. لحظ خاتمه في الخبزةوينما طَلّعوا أول فَردة.. جابوها..)شرز الحصان

.)نرد اردود.. لا.. مانِي عارف وين ماشيةندور في ولية.. دوة قايضة

.. دوة قايضة..لا واالله(:قال..)لقيتا؟(:قالن له.. تمن يزغرتن.. خواتهفرحن..ردوا

.)مانيش ماشي.. نتبع في ولية

أم جلَيدة هذي أيش.. تعالَي هنا(:قال لها.. لَيل وكَلَّم الخادمخلاّ نين الليل

ا قبل تباوعنلكن في الليل.. ولامان واعر.. أم جلَيدة عطيتا أمان(:قالت..)حكايتا؟

صاحبته اللي مالت عليه في الفرح ثاريتا هي.. سلحت الجلْد.. تما يتباوع فيهِن..)النوم

.وعطاته الخاتم

:قال..يريد يثْننه.. تباكَن خواته..)نبي ناخذ أم جلَيدة(:وقال لبوهأوعي في الصبح

.ويتباكَن.. الحنايدقَّن في.. ن للفرحبدن يحضر..)لابِد ناخذ أم جلَيدة.. لا(

نريدو (:قالن.. وفي الصبح جن خوات السلطان باكْرات.. الجبة وباتتفي الليل حيدت

من سماحتا ..أسمح ما خلَق ربي.. وينما خشن ثاريتا أجمل منها مافيه..)الْمنجوهةنشوفو ها

.اصبعها قطعاتهاللي نظرتا عضت علَي.. عها قطعاتهاللي نظرتا عضت علَي اصب

.عدوا غاديوهم.. ونا جِيت جاي

.خير منهمانتي.. مرحبة بِك



***
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غَوطسوط في

.عبدالفتاح أبوبكررقية: الراوية

يريد جا.. وفي الليل يبقَى غُول.. في النهار راجِل.. فيه هذاك الراجِل.. الشيطاناالله يبعد

لي زمان ندور .. الناسيا بنت(:قال لها.. مشى لها.. سمحة.. سمع علي ولية كويسة.. يتيهل

لَيت الحلالعنِي..  بِنيد ل نِصش رايِك؟..نريد نكَمي(:قالت..)وأَيرة.. باهيفيها خ(..

.الفَرحداروا

شل ليلة خل.. عليهاأَور غُول.. تحوخول طلعت.. خافَت.. واسلت غَفلة م الغصح ..

.. إبرةونعطيك.. طيك مشطنع(:قالت لها العجوز.. حكَت لها.. لهَذيك العجوزجت

وبعدها اعزقي .. لبرةوبعدها اعزقي له.. إن كان لحقك اعزقي له المشط.. ونعطيك ملْح

.)له الملْح

شل.. عليها الراجِلالليلة الثانية خر غُول.. تحوخت تجري.. اسكَم .. راحزلحقْها ـ ع

وكَلْبِي ..نا نكَسر(:قعد يقول.. المشط تما غابة.. قَت له المشطعز.. علَي كَلباالله ـ

نين .. وكَلْبِي يكَسر.. نا نكَسر(:يجري وراها ويقول..)نين نديرو في الغابة طريق.. يكَسر

.طريق ولحقْهاشق..)نديرو في الغابة طريق

وكَلْبِي.. نا نكَسر(:قعد يقول.. سد عليه الطريق.. مت حديدلبرة ت..عزقَت له لبرة

..(نين نديرو في الحديد طريق.. يكَسر نين نديرو في الحديد .. يكَسروكَلْبِي.. نا نكَسر)

.ولحقْهاشق طريق..)طريق



يلْغى وكَلْبِي.. نا نشرب(:قعد يقول.. حال بينه وبينها.. الملْح تما بحر..عزقَت له الملْح

.. نا نشرب(:ويقوليشرب.. ولا البحر نزح.. لا روي..)نين نديرو في البحر طريق

.وانفلَق الغول.. انفلَق الكَلب..)وكَلْبِي يلْغى نين نديرو في البحر طريق

وسوط .. واالله نقْعد لك كَبش في ضان(:فراش الْموت ـ قال لهايالغول ـ وهو علَ

.)وبلحة في تمر..في غَوط

وينما.. اهناك الجوايز اللي امغير يهدن العمر.. افتكَّت منه ومن جرايره..مات الغول

.الغلَمسيبت.. ينطحهاوينما تسرح .. تمشي الولية سارحة مع الضان ينطحها الكَبش

يشلطها كَي تمد ايدها للعود.. ما تعرفه منين جاها.. تحطِّب يشلطها سوطوينما تمشي

.روحت بلا حطَب.. سوط

لا ربِح النعام (..غَصت في بلحة وماتت.. تمت تاكل.. طبق تمرهذاك النهار جابت

.)ردهطاولا

.عدوا غاديوهم.. ونا جِيت جاي 

.خير منهمانتي.. مرحبة بِك
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